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 مقدمة البحث :

 جُعلتو،  هنسان في كنفسرة أول تنظيم اجتماعي طبيعي وجد منذ بدء الخليقة حيث عاش الإتعد الأ     

 الأنظمةمن أهم نظام كان وسيظل الأسرة فستمرار السلالة البشرية ، او، نساني النوع الإحماية لالأسرة 

مهما تغيرت أشكالها ووظائفها وطبيعة العلاقات بين  من دور مهم وبارز في حياة الأفراد الأسرة لما تلعبه

ن الأنظمة وصل بيحلقة مؤسسة اجتماعية مهمة وخلية التضامن الأولى في المجتمع ، و فهى،  أعضائها

تقديمها للمجتمع أهم عنصر في  يظهر من خلال ا  مهم ا  تلعب دورفهى ، بالمجتمع  الأخرى الاجتماعية

كما يشترك نظام الأسرة ويتداخل مع أنظمة المجتمع الأخرى في نتاجية ألا وهو الإنسان ، العملية الإ

رئيسية تساعده على أداء  ومقومات،  ساس قويأ لنظام الأسرة أن يكون مما يتطلب، نماء عملية البناء والإ

عينها يُ  بماالرعاية الاجتماعية للأسرة  ولكي يتأتى ذلك يتطلب تقديم ،على أكمل وجهالاجتماعية  وظائفه

نتيجة للتحديات والعقبات التي تواجهها بسبب  ئهاالتي قد تعجز الأسرة أحيانا  في أداعلى أداء وظائفها 

يدلوجيات المتنوعة التي حاولت تخطي دور الأسرة في التعبير عن حاجات تنوع الأفكار والفلسفات والأ

خلاقبات مخالفة للثقافة المحلية ومتنافية مع القيم والعادات أوماكرسه الإعلام من ثقافات و،  الإنسان

نماط وسلوكيات جديدة تؤثر سلبا  على الجوانب الاجتماعية والثقافية بها تحدث أ ورتؤدي إلى ظهوالتقاليد 

) في أداء وظائفها  وخللا   ا  أسري ا  تفكك
1
أولويات تضع الأسرة ضمن  فهاهي مهنة الخدمة الاجتماعية ،( 

ينعكس عن المهنة لمواجهة تلك التحديات والعقبات وما يترتب عنها من مشكلات تتدخل إذ ، اهتماماتها 

مساندة الأسرة حتى تسهم في بناء المجتمع العلاجية والوقائية والأنماية  ، بغرض  أهدافها أداء الأسرة وفق

وضحتها أساسي يرتكز عليه بناء المجتمع مرت بمراحل في تطورها أالأسرة محور ، منطلقة من أن 

الدساتير الوطنية والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية ولعل الخطط التي توضع لدليل على هذا التطور 

سلامي ووضع فجاء الدين الإ، ليكفل لها سبل التطور السليم والتعديلات في مسألة الزواج وتكوين الأسرة 

ق المرأة والرق في الجاهلية ، ضوابط للأسرة والزواج والحقوق والواجبات التي كانت منتهكة في ح

من فلسفة الخدمة الاجتماعية المنطلقة من الإيمان بكرامة الإنسان وحقه في التعبير عن نفسه ، وانطلاقا 

والإيمان بتنمية القدرات وبأهمية المساعدة وبالتخطيط كأسلوب علمي لمواجهة مشكلات الأسرة ووضع 

ومن كون الأسرة نسقا رئيسا يمثل  ،بالصورة الصحيحة  تساعد الأسرة على أداء دورهامقترحات حلول 

ليبين العوامل المسببة للمشكلات ، فقد جاء هذا البحث خلاق والدعامة الأساسية لضبط السلوك مصدر الأ

 التي تعيق الأسرة في أداء دورها ، ولإبراز إسهامات مهنة الخدمة الاجتماعية بالمجال الأسري . 
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همية الوقوف على وظائف الأسرة تجاه أ نطلق موضوع البحث منا - : مشكلة البحث وتساؤلاته 

،  (متداخلة المتشابكة والعلاقات ال تلك)  ةبناء المجتمع ونموه ، وعلاقة ذلك بنظم المجتمع المختلف

الفرد  نحو وظائفها بشكل صحيح لالأسرة أداء  العوامل المؤدية للمشكلات التي تعيقوالتعرف على 

مواجهة تسهم في مقترحات  وضع وأيضا  من أهمية، ذاتية أو بيئية تلك العوامل سواء كانت والمجتمع ، 

وخاصة في ظل التغيرات ، لمشكلات التي تواجه الأسرة عند تأدية دورها المناط بها  ل العوامل المسببة

 في التساؤلالبحث  موضوع ا  ، محدديلأسرلمجال اابعلاقة مهنة الخدمة الاجتماعية  وإبراز ، المعاصرة

 ؟ في مواجهة العوامل المسببة للمشكلات الأسرية ما دور مهنة الخدمة الاجتماعية  ، التالي الرئيس

 التالية : الفرعية تساؤلات البحث : يتفرع عن التساؤل الرئيس للبحث التساؤلات

 ماهي وظائف الأسرة ؟  -

 ؟  عأداء وظائفها تجاه الفرد والمجتمالتي تعيق العوامل المسببة للمشكلات الأسرية ماهي  -

  ؟هو دور مهنة الخدمة الاجتماعية بالمجال الأسري ما   -

 :  مايليأهمية دراسة الموضوع  ومن

 . تعمل مثل هذه البحوث على توضيح وظائف الأسرة 

  يةمشكلات الأسرالعوامل المسببة للمكانية التعرف على إتساعد مثل هذه البحوث في . 

  الخدمة الاجتماعية في المجال الأسري  .تبيان دور 

تنطلق من هدف عام يتعلق  بأهداف مهنة الخدمة الاجتماعية بالمجال الأسري  :  مجموعة أهداف لهاو

 وما يتفرع عنه من أهداف يمكن حصرها في  :

 التعرف على وظائف الأسرة . -

 الوقوف على العوامل المسببة للمشكلات الأسرية .  -

 الخدمة الاجتماعية بالمجال الأسري .  مهنةراز دور إب -

 صفي وهو ما يتناسب وموضوع البحث .استخدم في هذا البحث المنهج الو منهجية البحث :

 مصطلحات البحث : 

ختياره الاع الباحث على عدد من التعريفات الخاصة بمفهوم الأسرة ، وقع ط  ا: من خلال الأسرة   - أ

وينطبق على ، يتميز بنوع من الشمولية  ا  تعريفعتباره اعلى التعريف التالي كتعريف إجرائي ب
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الأسرة الزواجية والنووية والممتدة ، والتعريف هو ) مجموعة أفراد يربطهم رباط الزواج ، الدم ، 

أو التبني ويسكنون في منزل واحد ، ويتفاعلون ويتصلون ببعضهم البعض من خلال أدوارهم 

ابن وابنة ، أخ وأخت ، ويبنون ، ويحافظون على ثقافة  الاجتماعية كزوج وزوجة ، أب ، وأم ،

 عامة بينهم ( )
2
 ) 

على مساعدة الأسر في التعرف على هي نوع من الخدمة التي تعمل : الأسرية  الخدمة الاجتماعية   - ب

بين  علاقات اجتماعية سويةتحقيق ، و وسبل التغلب عليها العوامل المسببة للمشكلات الأسرية

مختلف المستويات المحلية هلية بسات والهيئات الحكومية والأأعضاء الأسرة وبين الأسرة والمؤس

  . بما يمكنها من أداء دورها على أكمل وجه قليمية والقومية والإ

هو شخص تخرج من معاهد أو كليات وأقسام الخدمة الاجتماعية بعد : خصائي الاجتماعي الأ -ج

متخصصين أكسبه مهارات  ةعلى يد أساتذ ا  وعملي ا  نظري ا  تلقى خلالها إعدادمضي عدد من السنوات 

قي التعرف على  مشكلات الأسرة  على مساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات ا  قادر ا  تجعله إنسان

 وتحقيق الحياة الكريمة لهم . ،  سبل مواجهتها والعوامل المسببة لها، وإشراكهم في تحديد 

 داخلالأفراد  يؤثر على تفاعلضطراب أو قصور في الأداء الاجتماعي االأسرية : هى  المشكلات -د

 .أدائها ، نتيجة عوامل ذاتية وبيئية وينعكس على ، الأسرة 

 :  المحورين  التاليينإلى قسيم البحث تساؤلات البحث وأهدافه يمكن ومن خلال ت

 ومشكلاتها :مقوماتها ووظائفها  الأسرة  -المحور الأول 

طلاع عليها يلحظ أن معظمها تؤكد على أن الأسرة من نطلاقا  من تعريفات الأسرة التي تم الاا     

من ، وهناك من يربطه بإنجاب الأطفال ، وهناك  مابشرة للزواجظهرت نتيجة المؤسسات الاجتماعية 

 تبُنىحدده بوحدة الزوج والزوجة بالأطفال أو بدونهم  ، ولعل ذلك نستخلص منه أن أهم الأسس التي 

 .ة هى الوظائف الجنسية والأبوية  عليها الأسر

الإنسان وميله الدعامة الأولى هي حاجة  دعامتين أساسيتين :على ن الأسرة ) تقوم إوتأسيسا  على ذلك ف

لأن ضمان حياته واستمرارها أمر جمعي وليس فرديا  ،  ؛بمفرده  لأن يعيش في جماعة ولا يعيش

والدعامة الثانية مرجعها إلى النوع الآدمي الإنساني كله باعتباره من أصل واحد الأمر الذي جعل 

، أو نوع والأسرة لا تقتصر على عدد الأفراد ، خصائصه العضوية البيولوجية متقاربة ومشتركة 

فالأسرة قد تمتد لتشمل أعدادا  أكثر من مجرد الزوج والزوجة والأطفال ، وقد  الوظائف التي تؤديها ،

تضيق لتقتصر على الزوج والزوجة ( ) 
3
 )  . 
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عرفها المجتمع الإنساني منذ فجر التاريخ كمؤسسة  ، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع الإنسانين إو

فقد شملت جميع أفراد  ، في التركيبة من حيث البناءوالثقافات  ختلاف الأممااجتماعية تختلف نظمها ب

تسمى ضحت تقتصر على الزوج والزوجة والأطفال الصغار فقط  أالعائلة والعشيرة ثم بدأت تضيق حتى 

الدراسات ه عدد من بي ن، ساعد في تطور الأسرة  الذيالصناعي اليوم بالأسرة النووية مرد ذلك للتقدم 

لمتأثرة بالأفكار التطورية الداروينية التي هيمنت على معظم جوانب الاهتمام والاجتماعية ا، الإنسانية 

أو الأم ، وتتبع نظام الزواج صل النسب إلى الأب أطورها " وفي شكالها ، مراحل تأبالأسرة " أصلها ، 

دراسات زواج ، فقد تركزت حادي إلى تعدد الزوجات أو الأمن الزواج الأ ابتداء  البشرية ذي عرفته ال

الذي افترض مالايقل  هنري مرجاننذكر منهم ين ع عشر وخاصة التطوريين الاجتماعيعلماء القرن التاس

)وتنهي بالزواج الداخلي ، باحية الجنسية عن خمس عشرة مرحلة لتطور الزواج والعائلة تبدأ بالإ
4
، أما ( 

حول النسب فتنوعت الآراء حول موضوع نسب الأولاد للأب أو للأم إلى أن ظهر النسب للأب الذي هو 

حسب قول ماكلينان وهنري مين ) الأصل 
5
 ). 

الأسرة يلاحظ أن تطور الأسرة عبر التاريخ الإنساني الطويل لم يكن في مستوى تطور والمتتبع لتاريخ 

انية ، بمعنى لم يخضع تطور الأسرة لتطورات معقدة طويلة الحلقات كتلك قطاعات أخرى من الثقافة الإنس

التي حدثت في تطور الجوانب المادية في الثقافة ، ولكن هذا لايعني أن نظام الأسرة كان ساكنا  لا يتغير 

فقد حدث عليها تغيرات كثيرة قي الحجم والوظيفة ) 
6
على الأسرة ما فنتيجة للثورة الصناعية ظهر ( 

نشغال الرجل بأعماله ان بسبب خروج المرأة للعمل ولة الاستقلالية فيها يستقل الزوجايعرف بالمرح

وكذلك ، وأما الطعام يعد خارج البيت ، لا للنوم إوما نتج عن انشغالهما جعل البيت كالفندق ، ونشاطاته 

ف سلطة أي فيهما على مر الذي أضعهذا يختلف من مجتمع إلى آخر ( الأ كان غسل الملابس ) حتى وأن

 .الآخر 

" فهى وحدة  في تطورها  والأسرة الليبية لا تختلف عن بقية الأسر في المجتمعات الإنسانية الأخرى

اجتماعية صغيرة تسمى  اجتماعية تطورت عبر الزمن من وحدة اجتماعية كبيرة تسمى العائلة إلى وحدة

الأسرة " ) 
7
تدة يصعب وضع حدود بينهما فقد تأخذ الأسرة الليبية ومم، صغيرة  : أي تنقسم إلى نوعين ( 

الأسرة الصغيرة المثقلة ، مكانيا  وسكنيا  ، ولكنها قد تأخذ في الوقت نفسه ، طابع العائلة الممتدة طابع 

في اجتماعيا  ونفسيا  واقتصاديا  ، أي أنهما متداخلتان ويغلب عليها الأسرة الممتدة المتلاحمة ويظهر ذلك 

يسكن بعيدا  عنها بسبب العمل ، كان ن إحتى وبعضهم عند حدوث كارثة لأحد أعضائها لقارب الأمواسات 

) حول تقسيمه للأسرة الليبية إلى نوعين فقط  الوحيشي بيريبهذا يذكر د 
8
الدكتور " حيث خالف ( 

برر ذلك بانتهاء هي الرعوية ، الزراعية ، الحضرية ، و ةالراي الذي قسم الأسرة الليبية إلى ثلاث الحوات

نوعي الأسرة الليبية ، وحدد همت في توطين البدو الاجتماعي وعوامل التنمية التي أسالبداوة نتيجة للتغير 
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التي هي وليدة الأسرة البدوية بعد استقرارها وهى تمتاز بالتماسك الاجتماعي وممتدة   الأسرة الريفيةفي : 

عاملة سواء في الأعمال الزراعية  يحتاجه النشاط الاقتصادي من أيد   تضم أكثر من جيلين نتيجة ما

وظهر محافظة ومتعاونة  ، تسهم في اقتصاد المجتمع ، تأثرت بالتنمية والتحديث هى أسرة أوالحيوانية ، و

، وخروج المرأة للعمل بالمدارس ، دخول الأطفال للدراسة  منها،  تغيرات طرأت عليهاذلك من خلال 

تقيم في ذات الحجم الصغير تسمى أسرة نووية ،  الأسرة الحضريةسات الاجتماعية الأخرى ، أما والمؤس

 . حياة فرديةالمدن ويعمل أفرادها في الصناعة والتجارة ، وتتميز ب

) نوجزها قي الآتي : مقومات أن للأسرة  يمكن القولومن خلال ما تقدم 
9
 ) 

 ملازمة للمجتمع قديما  وحديثا  .هي مكون للبناء الاجتماعي وأساس الاستقرار الاجتماعي وهى  -

 .لها ضوابط وتنظيمات يقرها المجتمع  -

 التنشئة الاجتماعية .وهى مصدر  -

 مصدر العطف والحنان والتواد والتواصل الاجتماعي . -

 عديدة ومتداخلة مع نظم أخرى .وظائف لأسرة ل -

 .تقوم على أسس ومعايير تتحدد على أساسها الحقوق والواجبات كدور الزوج والزوجة ..ألخ  -

" أن وظائف الأسرة يمكن أن تتحول إلى هيئات  نظهر كثير من المفكرين ممن يرو : وظائف الأسرة 

وفقا أن الشباب يجب أن يتدربوا وفقا لمهاراتهم ومقدراتهم الشخصية وليس  منطلقين من مبدأأخرى ، 

لانتماءاتهم العائلية ، كما يجب ألا يسمح للذكور والإناث بتكوين أسر مستقلة وإنما يجب أن يعيشوا في 

نما تتكون لأسباب إ الأسر غير المترابطة برابطة محدودة كالقرابةمن تألف من عدد ي مجتمع كميوني

فلسفية أو اجتماعية وهى تمتلك خبرة العيش المشترك ) 
10
لا يقوم الآباء بتربية فشيوعي ، مجتمع أو  ( 

أطفالهم وإنما يتلقون هذه التربية عن طريق جهات متخصصة في المجتمع " ) 
11
وهو ما حاولت بعض  ( 

المجتمعات من تطبيق هذا التصور كما هو الحال في الكميونات الصينية ، والكلخوز الروسي إلا أن ذلك 

مضادة لأنماط  تجاهاتافي وجه من حمل )  ن ولفلاحا هتعرض إلى مقاومة كما حدث في روسيا إذ قاوم

القائمة أدى إلى وجود مبررات قوية لتغييرها ( منددين بحرمانهم من أهم وظائف العلاقات الأسرية 

التوقف عن السير في هذا الطريق ) في ذلك الوقت على جبر الحكومة أالأسرة مما 
12
أن  يؤكد( وهذا ما  

بسبب التقدم الأسرة ن تغيرت إحتى وولم تكن تغيراتها عميقة ، لم تتغير كثيرا  مستمرة وظائف الأسرة 

لمعرفة الوظائف التي  جريت على عينة من الأسر المصريةأدراسة وهو ما أكدت عليه نتائج  ،الصناعي

مثل استمرارها في الاعتماد على تصنيع الكثير من حاجاتها كالغذاء  تقوم بها الأسرة في الوقت الحاضر

وهذا ، على السوق كما في المجتمعات الغربية  ا  كلي ا  ليس اعتماد أنه بمعنى، والملبس داخل نطاق الأسرة 

) ما يفند رأى سوروكن في أن الأسرة سوف تتحول فقط إلى مكان لممارسة العلاقات الجنسية 
13
، بل ( 
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أن التغيرات الحديثة  بارسونزلم يفسر يحدد مدى تقدم الطفل في المدرسة ، وفي ذلك  ا  الأسرة مفتاح تعتبر

وضح أ تنطوي على مكاسب كما تنطوي على خسائر ، كما بل، في أنماط الأسرة على أنها انهيار أو تفكك 

بارسونز أن عملية التمايز تؤدي إلى تزايد المؤسسات التي تقوم بوظائف محددة ، وأن الأسرة تقتصر 

)  يجعلها قادرة على أدائها بنجاح ، وفي العموم حددت المراجع العلميةعلى وظائف محدودة 
14
وظائف  ( 

لأسرة ، ومنح المكانة طفال ، والمحافظة الجسدية لأعضاء انجاب الأإالأسرة المعاصرة نلخصها في 

شباع العاطفي  ، وأن أى طفال والبالغين ، والتنشئة الاجتماعية ، والضبط الاجتماعي ، والإالاجتماعية للأ

قصور للأسرة في تأدية وظائفها ستترتب عليه مشكلات تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض على الفرد مما 

  طلب العون والمساعدة من بعض المهن كالخدمة الاجتماعية . إلى يدفعها

ضطراب أو قصور في الأداء الاجتماعي اهي أن المشكلات الأسرية كما ذكرنا سلفا    مشكلات الأسرة :

للفرد والأسرة تظهر في صورمنها ) 
15
مشاكل فردية نفسية وعقلية وسلوكية للأطفال والبالغين من  ( 

لياتهم لفشل الكبار في تحمل مسؤونتيجة  كانت مشاكل تربية الأطفالف كل اقتصادية ،ومشا أفراد الأسرة ،

العلاقات الزوجية  ، والمشاكل الاقتصادية نتيجة عجز الزوجين في توفير وتوجيه الدخل  لخلل في، و

 في مواجهة العوامل، وباعتبار موضوع البحث يتعلق بدور مهنة الخدمة الاجتماعية عالة الأسرة لإ

نطلاقا  من أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية ينطلق من هدف إعادة التوازن او،  المسببة للمشكلات الأسرية

 يمكنالدراسة والتشخيص والعلاج ،  للأسرة لكي تؤدي وظائفها بصورة إيجابية يتم فيها التركيز على

لتبيان دور مهنة الخدمة الاجتماعية في المشكلات الأسرية حسب العوامل التي تتدخل في إحداثها  تصنيف

: ) وهذه العوامل هي وغيرها مواجهتها وفق عمليات طرق المهنة كالدراسة والتشخيص والعلاج 
16
 ) 

بالجوانب الجسمية ، والعقلية  ةللعميل ) طالب الخدمة ( مرتبط وهى عوامل شخصية :*عوامل ذاتية 

التوالي بالوظائف الادراكية  ، والحسية ، والتفكيرية ، ذات اتصال على والنفسية ، والاجتماعية ، 

  : العوامل الذاتية على حده وهى كل عامل من يتم التحدث عن نجازية ولإكثر إيضاح والإ

 في أداء دوره العاهات الجسمية للفرد داخل الأسرة تجعله فاشلا   : المتمثلة في العوامل الجسمية

يحدث له ضيق يؤثر في انفعالاته التي تختلف من فرد  حيث ى الأسرةدفعه إلى الاعتماد علالاجتماعي وت

عاهة الأب تنعكس على قيادة لاقات الأسرية ، فمثلا  عووفق مكانته داخل الأسرة  تنعكس على ال، إلى آخر 

في آداء أدواره الاجتماعية بما ينعكس على بقية الأفراد  هالأسرة تفقده مكانته داخلها يظهر من خلال عجز

ن عاهات الأبناء إالأب يشعر بالدونية ، وفي المقابل ف لتصرف دون أي استشارة ، مما يجعليدفع بعضهم ل

عليه الكثير من  ، وهو ما أكدتحيانا  أقد تدفع ببعض الأسر لرفضهم مما يسهل استهوائهم للانحراف 
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)  نلسون سة وليام هيلي ، وفكتوردراالدراسات مثل 
17
بهذا نعتقد أن العوامل الجسمية هي كل ما (  

 لكثير من المشكلات الأسرية . تكون سببا  سباب الجسمية يتصل بالأ

: تلك المتعلقة بمستوى الذكاء الذي يشمل عمليات مثل التفكير الذي ينظم به الخبرات  العوامل العقلية

السابقة لمواجهة المشكلات ، والتذكر الذي هو استدعاء للخبرات كاستدعاء صور ذهنية لصور أخرى 

ذي هو وربطها من خلال تحديد علامات التشابه والتضاد والاقتران والتكرار ، وأيضا التخيل ال ، ماضية

تخاذ القرار ، فهذه العمليات العقلية ذات ااستدعاء للخبرات السابقة في صور جديدة ، وكذلك الحكم و

تحكم في شؤون الأسرة بما يجعلها تنزع السيطرة والعلاقة باستقرار الأسرة من عدمه فمثلا ذكاء الزوجة 

التفكير عند الزوجين واختلاف  عنه صراع مع الزوج يؤدي إلى انهيار الأسرة ، وأيضا مستوى قد ينشأ

، كما أن التخلف العقلي عند عضو الأسرة  ا  التوقعات قد يحدث عنه توترات تجعل حياة الأسرة جحيم

ة والوصول بها إلى التكيف ومساعدة الأسرة على وديتطلب مساعدته على استثمار قدراته العقلية المحد

 .للمشكلات  ا  تقبل وضع عضوها تجنب

بما هيئ من والحنان بحياة الشريكين قبل الزواج فالطفل الذي يمر في طفولته بالأ: ترتبط  سيةالعوامل النف

في علاقاته الأسرية نظرا  للنضج الاجتماعي ، وهذا يتناغم  ا  الاعتماد على النفس يكون أكثر نجاحفي له 

حين قال بأن هناك متطلبات كالتكيف وتحقيق الهدف  النظرية الوظيفيةحد علماء أمع ما ذكره بارسونز 

سها أالاجتماعية والتي على رنساق عالمية في جميع الأافظة على بناء النمط هى أساسيات والتكامل والمح

 رة والمجتمع بأسره إلى الانهيار .الأسرة بمعنى الفشل أو الخلل يعرض نسق الأس

ولأكثر نعكس على شخصيته تتحيط بالإنسان تؤثر في سلوكه  وهى مؤثرات وقوى *عوامل بيئية :

 يتم وفق الآتي :البيئية  توضيح للعوامل

تلك الشبكة القائمة داخل الأسرة ، والمتمثلة في علاقة الزوج بزوجته ، وعلاقة  :العلاقات الأسرية  

كانت هذه العلاقات قوية كلما ا ، فكلم بناء ببعضهمالزوج بأبنائه ، وعلاقة الزوجة بأبنائها ، ثم علاقة الأ

حدث مشكلات عديدة تنعكس على الأفراد تكانت الأسرة متماسكة خالية من المشكلات  ، والعكس فقد 

والانهيار ، وبالنظر إلى هذه الشبكة من العلاقات القائمة ، وتهدد كيانها يؤدي إلى التفكك ، وتهز الأسرة 

داخل الأسرة من أهمها علاقة الزوج بالزوجة التي تعد الأساس الذي تبنى عليه بقية العلاقات الأسرية 

ولعل وسائل الإعلام تلعب دورا  حيال ذلك  باعتبارها  فهى محصلة لهاللأطراف الأخرى المكونة لها ، 

ظر مختلفة ومتباينة يتولد عرض وجهات نمن أو تفرق آراء أفراد الأسرة ويظهر ذلك وسيلة قد توحد 

تمايز واختلاف في وجهات النظر والقناغات والأفكار القديمة نسبيا  حيال الأسرة بما يشوش على عنها

) أفراد الأسرة ويتركهم في حيرة وارتباك وقلق على مستقبلهم الأسري 
18
 )  . 
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هتمام بالظروف الا ، فكلما زاد الشخصية تكاملعامل مهم بإعتباره يسهم في العامل الاقتصادي :

وفي هذا السياق قد أكدت الكثير من  وغيرها ، دمانالمشكلات  الاجتماعية كمشكلة الإ الاقتصادية قلت

وقصور الأسرة في أداء وظائفها ، كما أن ، البحوث على أن هناك علاقة وثيقة بين تفكك البناء الأسري 

 جميع النظم الاجتماعية تتأثر وظائفها بدرجة كبيرة بالعوامل الاقتصادية )
19

فكثير مايؤدي الانخفاض ( 

في فترة الراحة ،  عمل آخروالبحث عن ، الاقتصادي داخل الأسرة إلى خروج الزوجة والزوج للعمل 

مما  تجاه الآخر،وهذا سيجعلهما بعيدين عن مراقبة بقية أفراد الأسرة  ، والتقصير في واجبات كل منهما 

منه  نشغال بالعمل ورجوعهماناتج عن الاهمال العلى التماسك العاطفي للأسرة بسبب الإسلبا  ينعكس 

يجعل الأطفال عرضة  ، داخلهابالقيم  علىيؤثر انخفاض المستوى الاقتصادي للأسرة  كما، منهمكين 

 . مالمادية التي عجزت الأسرة على توفيرها له محاجاتهبأن ذلك سيشبع  معتقادا  منهاللانحراف  مستهوائهلا

كثيرا  ما تتأثر الأسرة من خارجها كالأقارب والجيران والاصدقاء ، وأيضا وسائل  البيئة الخارجية :

سرة كتأثير الأقارب على حد الأقارب على بعض أفراد الأأذا ماكان هناك نفوذ قوي من إعلام ، فمثلا الإ

صدقاء السوء وكذلك الجيرة أ عن تأثير ينعكس ذلك على الأسرة ويهدد كيانها ، وهو ما لايختلفالزوجة س

حد أدراسة قام بها فيذكر أن هناك حداث في حدوث جنوح الأ ا  كبير ا  علام تلعب دور، كما أن وسائل الإ

طفال ، ذاعة المسموعة ( بتوجيه استفتاء إلى ثلاثمائة متخصص في طب الأ) الإ ون الراديوؤالمعنيين بش

ذاعة ئهم حول برامج الإارآمراض العقلية ، وعلماء النفس والاجتماع ، ومن خلال التعبير بوأطباء الأ

عتقدون أن للراديو آثاره السيئة على % من هؤلاء المتخصصين ي90مريكا تبين أن أالمسموعة في 

حداث ) ح الأوة وجنذاعبرامج الإ بعض % منهم يعتقدون بوجود علاقة بين81طفال بوجه عام ، وأن الأ

20
أشاروا م حين  1954المتعلقة بأثر التليفزيون في الطفل  نيدراسة هيلد وآخر وهو ما أكدت عليه   ( 

كثر من أأن الأطفال يفضلون برامج الجريمة كالمسلسلات البوليسية ) الشرطة ( وجرائم القتل  فيها إلى 

بما في تفاعلهم مع أفراد الأسرة ر ثيؤوهو ما يحدث لهم اضطرابات ، البرامج الترفيهية أو المسلسلات 

 )ينعكس سلبا  على العلاقات الأسرية 
21
 ) . 

سواء كان لكل ميادين عمل مهنة الخدمة الاجتماعية  ا  مصاحب ا  ميدانأن ميدان الأسرة يعد نستخلص بهذا 

وأول بيئة تحتضن الطفل ، وأول ، مهد الشخصية  لأن الأسرة ؛ة وغيرهما الصح ذلك في المدرسة أو

، مصدر لتكوين خبرته في الحياة ، وجسر يوصله إلى المجتمع ، ومدرسة يتعلم من خلالها معرفته الأولى 

جتماعيا  إلى الجيل الجديد فحسب ، ا" الأسرة لاتنقل القيم المقبولة جاكسون ته ، فهى كما يقول ومبادئ ثقاف

في زداد تكامل الأسرة ، كلما نجحت انماط المنحرفة ، فكلما بل إنها تحاول أن تحمي الطفل من التأثر بالأ

 لمحلي أو تنبع من الأقران وظيفتها كحصن يمنع عن الأطفال التأثيرات الضارة التي تنشأ في المجتمع ا

 (
i22

 )               
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 : في مواجهة العوامل المسببة للمشكلات الأسريةالخدمة الاجتماعية  دور مهنة -المحور الثاني 

تعتبر الأسرة من الجماعات الإنسانية المهمة في حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات ، لأنها       

نتيجة للتغيرات  هوحلقة وصل بين جميع الأنظمة  بالمجتمع ، إلا أن، الأساس في نشأة مختلف المجتمعات 

         ستقرارها وترايط أعضائها  االتي تتعرض لها الأسرة اليوم أفقدها الكثير من وظائفها مما أثر على 

تم التطرق بما سبب لها الكثير من المشكلات ، ) وصل إلى دورها الأساسي المتعلق بحضانة الأطفال ( 

ختلاف ثقافاتها وأنواعها إلى الاهتمام بالأسرة وتقديم ألوان الها ، الأمر الذي دفع المجتمعات على 

مهنة الخدمة  حيث اهتمت، إعداد الدراسات بالخصوص ، و لهاكافة  الخدمات والرعاية الاجتماعية

غلب مجالات حاضن لأمجال لأنه  ؛من أهم مجالاتها  هاالرعاية الاجتماعية ل بالأسرة معتبرةالاجتماعية 

الخدمة الاجتماعية ، وعلى أنه مطلب مجتمعي نحو رعاية الإنسان الذي تتكامل وتتعاون فيه الخدمة 

، والذي أثبتت فيه مهنة  بهدف إشباع حاجات الإنسان وحل مشكلاته، الاجتماعية مع المهن الأخرى 

نطلقت منذ امة الاجتماعية التي يظهر من خلال الممارسة المهنية لمهنة الخحدا  الخدمة الاجتماعية نجاح

بداياتها بالدفاع عن الفقراء والفئات المتضررة ) مهضومة الحفوق ( معتمدت في ذلك على تحقيق أهدافها 

خصائي الاجتماعي ( وتزويده بإطار المرتبطة بتطوير مقومات المهنة وأهمها إعداد الممارس المهني ) الأ

) خدمة فرد ، وخدمة جماعة ، وتنظيم مجتمع ، ماعية معرفي تخصصي في طرق مهنة الخدمة الاجت

مهام المهنة الإنسانية  خصائي الاجتماعيالأ ليتولىوالبحث العلمي ، والإدارة والتخطيط الاجتماعي ( 

ومن فلسفة ،  والتغيرات الني تمر بها المجتمعات الإنسانية لتطورات الرعاية الاجتماعية ا  المتطورة وفق

المهنة المتعلقة بالإيمان بكرامة الإنسان وتنمية قدراته ومساعدته في التغلب على مشكلاته ، ومن 

تصورات منطقية لقضايا وموضوعات ترتكز على حقائق تحقق الذات للفرد والأسرة ، ومن مجموعة 

ومبدأ العلاقات للمهنة كمبدأ تقرير المصير الذي يدفع إلى مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات ، مبادئ 

ونظام تبادل الأدوار سواء كان  نظرية الدورالمهنية التي ترسم العلاقات الرسمية بين أفراد الأسرة وفق 

يتعلق بتوقعات يدركها الشخص عند  ا  ذاتي ا  يتعلق بسلوك الشخص تجاه آحرين ، أو دور ا  متوقع ا  دور

، وغيرها من يظهر من خلال سلوك الشخص مع غيره  ا  فعلي ا  تفاعله مع غيره على أنها ملائمة ، أو دور

عل أهمية مساعدة الفرد في تجاوز المحن التي تحيط به من تؤكد مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية التي 

، والتي تعمل جميعها سلفا   خلال الأهتمام بالمجال الأسري وفق طرق الخدمة الاجتماعية المذكورة

في تقديم  سهاملجة مشكلات أعضائها بما يمكنهم من المشاركة والإمتكاملة على مساعدة الأسر ومعا

في إطار منهجي التقدم للجميع تحقيق  يةبغ والموارد المحلية حتياجاتالخدمات وتحقيق التوازن بين الا

)عام واحد هو ممارسة الخدمة الاجتماعية 
23
ة التي ويتم ذلك وفق أنشطة وجهود مهنة الخدمة الاجتماعي(  

)  الآتية : م  1965دائرة المعارف عامحددتها 
24
  ) 
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  خدمات المساعدة للأسرة .التقديم 

 . تطوير الظروف البيئية للأسرة 

 . تقديم جهود تعليمية للأسرة 

 . البحوث العلمية والاجتماعية للأسرة 

 تعلى تحقيق أهدافها بالمجالاتعمل الأنشطة وجهود الخدمة الاجتماعية مجتمعة  بشرط أن تكون هذه

: )  الآتية ةالأسري
25
  ) 

وهو ينطلق من تحديد مشكلات الأسرة وأعضائها من أجل مساعدتهم على التوافق فيما  الهدف العلاجي : 

بينهم أو بينهم وبين البيئة التي تعيش فيها الأسرة من جيران وأقارب ومجتمع محلي وغيرها ، وهو ما 

ها بالتكيف وتحقيق الهدف والتكامل ، والمحافظة على بقاء هتماماأكدت عليه النظرية البنائية الوظيفية عند 

مع البيئة إشارة لتماسك الأسرة ، ومواجهة ظروف الحياة عن لأن التكيف ؛النمط وامتصاص التوتر 

من أجل مقابلة احتياجات ومتطلبات الأسرة و وتفسيم العمل بين أفرادها ،  كتساب المهاراتاطريق 

على تحقيق  ا  إلى دور الدولة في جعل المجتمع قادر النظرية البنائية الوظيفية تأشار كما تحقيق الهدفو

إشارة إلى علاقة بين  الذي هوالتكامل  وتحقيقأهدافه من خلال التبادل الذي يحقق للأسرة أهدافها ، 

 المتطلب الرابع أكد عنهالوحدات أو الأجزاء داخل النسق وهذا يتأثر بثبات النسق من عدمه ، الذي 

من خلال امتصاص التوتر الذي يسود النسق المتعلق بالمحافظة على بقاء النمط  للنظرية البنائية الوظيفية

" الأسرة " وهذه المتطلبات في نظر أصحاب النظرية متطلبات أساسية وعالمية في نجاح جميع الأنساق 

 سها الأسرة .أالاجتماعية وعلى ر

ينطلق من تحديد ما يحتمل أن يحدث عدم توازن أو توافق أو خجل قد ينشأ بين أفراد  الهدف الوقائي :

الأسرة أو بينهم وبين البيئة التي يتعاملون معها ، وذلك لغرض الوقاية من حدوث المشكلات ، وفي ذلك 

عية التنشئة الاجتمابدور المجتمع في ضبط سلوك الفرد،  وتحقيق  النظرية التفاعلية الرمزيةتفيد 

السلطة وعمليات الاتصال والصراع ، كما المستمرة للأفراد كمدخل للتفاعل الرمزي وكأساس لأنماط 

عنه  تحدث -مثلا   -، وانعدام العدالة بين الزوجين بأن أي خلل في عمليات التبادل  نظرية التبادلتوضح 

بصورة طراف المتبادلة ين الأتعني تنظيم التعامل الاجتماعي ب لأن علاقة التبادل  ؛كالطلاق مشكلات 

 . مستمرة

وهو تنمية وتطوير قدرات أفراد الأسرة ككل ودعمها لتحقيق الصالح العام للأسرة  الهدف التنموي :

والبيئة المحيطة بها ، بمعنى أن الفرد يحتاج إلى عمليات تنشئة اجتماعية مستمرة تبعا  للمواقف الجديدة 

كز داخل نما ينبغي الاهتمام بعلاقات المراإدوار والتي يتعرض لها ، بحيث لا يقتصر على تحديد الأ
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التي  النظرية التنمويةوتتفق معها  النظرية التفاعلية الرمزيةالأسرة والمشاكل المترتبة عنها كما تذكر 

) الدور تزيد عنها بأهمية تسلسل 
26
 ) 

ن دور مهنة الخدمة الاجتماعية في مواجهة العوامل المسببة للمشكلات الأسرية ، إوتأسيسا  على ما تقدم ف

، مثل تحقيق أهداف مهنة الخدمة الاجتماعية المشار إليها خصائي الاجتماعي تجاه يتضح من أدوار الأ

 :  هيدوار لخ وهذه الأإ..  دور المعالج والمساعد والمفسر والوسيط  والمخطط

بين  ا  يحدث توازن‘في تنمية قدرات أفراد الأسرة نحو تحقيق التكيف الاجتماعي بما  سهامالإ -

، وخاصة للأسر التي العوامل الذاتية للفرد أو الأسرة والعوامل الخارجية للبيئة المحيطة به 

هاجرت من الريف إلى المدن وما ترتب عن ذلك من ظهور أنماط اجتماعية وثقافية جديدة تتمثل 

ث احدإ ،في الأسرة المستقلة اقتصاديا تنعكس على العادات والتقاليد والقيم والأعراف بداخلها 

العلاقات القرابية  جيال ، أثر فياختلافات ، وصراعات بين الأ انتج عنه تغيرات في أدوار الأسر

 .ة ثقافي للفرد والأسرالتغير ال بداخلها بسبب

أفرادها العاطفية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من  حاجاتفي إشباع  ةمساعدة الأسر -

 خلال توعيتهم وإشراكهم في ذلك .

،  الحقائق الذاتية والبيئيةالعوامل وترشيد الأسر لفهم طبيعة مشكلاتهم ، و تفسيرها في ضوء  -

 على كشف مواطن العلة لمعالجتها . ومساعدتهم

 لأسرة نحو دورهم في حل المشكلات التي تواجههم .ستثارة الوعي الذاتي بين أفراد اا -

 دعم الجو الأسري للأفراد بما يحقق العلاقات الأسرية المتوافقة . -

لى النفس عمكانياتهم  بما يعزز الاعتماد إنحو التفكير السليم واستغلال  كافة تشجيع أعضاء الأسرة -

 واحترام الذات .

خلاق والقدرات والمهارات والعلاقات لدى أفرادها ، لتنمية القيم والاتجاهات والأ ةمساعدة الأسر -

 وإكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تعديل السلوك وتغيير الاتجاهات نحو الصالح العام .

 خرين .بأدوار الآ تهادوارهم وعلاقترشيد أفراد الأسرة على فهم أ -

 . اوز انتكاساته الجسمية بما يحسن تفاعله وتعامله مع أسرتهتمكين الفرد المعاق داخل الأسرة من تج -

تمكين أفراد الأسرة من تقريب وجهات النظر بينهم ، والقضاء على الاختلافات الناجمة عن  -

تفاق الأفراد ، االتي تفترض   استراتيجية الإقناعمن بعض أعضائها  ، إما وفق  ئالتفسير الخاط

 لدعم الأراء المفيدة . أو استراتيجية الضغطوالجماعات المختلفة في الرأى على أساس القيم 

مكانياتها ونواحي القوة الذاتية ، والتعرف على مصادر الخدمات إمساعدة الأسرة على اكتشاف  -

 التي تلبي احتياجات أفرادها .

                                                           
 



 د أبوعجيلة المبروك المدنيني     الاجتماعية في مواجهة العوامل المسببة للمشكلات الأسرية دور مهنة الخدمة

توضيح الجوانب غير المعروفة من سلوك الأفراد داخل الأسرة وتفسيرها بما يحقق التواصل  -

استراتيجية المبادأة وفق و، وفق مهارة الاتصال دعم ويقوي العلاقات بين أفرادها يالذي الأسري 

 في وضع الحلول . والمشاركة

 مناقشة وشرح متطلبات الأسرة أمام الجهات المعنية . -

ستفادة منها لصالح ات الاالمؤسسات ونوع الخدمات التي تقدمها ، وتسهيل إجراءتوضيح دور  -

 لأسرة(.احاجات ) توفير الحد الأقصى لإشباع  ثيف الخدمةاستراتيجية تكالأسرة ، وفق 

التنسيق بين المؤسسات والجماعات المختلفة لصالح الأسرة وإشراك أفرادها في التخطيط للخدمات  -

 المجتمعية .

 الخلاصة :

في ختام هذا البحث نلحظ من خلال ما تقدم أن الأسرة رغم ما تتعرض له من تغيرات وتقلبات      

يصل به المجتمع ، فالأسرة هى  ا  لتكوين خبراته ، وجسر ا  وتحديات مازالت حاضنة للطفل ، ومصدر

لأغلب مجالات  ا  حاضن وأيضا تعد الأسرة مجالا   مصدر إكساب المعارف للفرد وحاميته من الاضرار ،

 ونخلص إلى :الخدمة الاجتماعية ، 

 التي قة وسيظل كذلك رغم الظروف والتغيرات ول تنظيم اجتماعي مهم منذ بدء الخليالأسرة أ

 .تحدث لها 

 . نظام الأسرة حلقة وصل بين الأنظمة الاجتماعية الأخرى 

 ما تتطور الجوانب المادية في الأسرة نظام متطور ولكنه بتطورات غير معقدة طويلة الحلقات ك

 الثقافة .

 . الأسرة الليبية أسرة  متطورة ومتماسكة رغم تعرضها لتغيرات وظروف 

  مقومات الأسرة عديد منها مصدر للتنشئة الاجتماعية ، ومصدر للعطف والحنان والتواصل

 الاجتماعي ، وأن وظائفها متعددة ومتداخلة مع نظم أخرى .

 نجاب الأطفال ، والمحافظة الجسدية لأعضاء الأسرة ، ومنح مكانة إ وظائف الأسرة المعاصرة

 اجتماعية للأفراد ، والضبط الاجتماعي ، ومصدر الإشباع العاطفي .

  ، ) العوامل المسببة للمشكلات الأسرية ، ذاتية  )وتشمل العوامل الجسمية والعقلية ، والنفسية

 والعامل الاقتصادي ، والبيئة الخارجية ( .) تتمثل في العلاقات الأسرية ، ئية يوعوامل ب

 أهداف المهنة العلاجية والوقائية ،  تتم ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية بالمجال الأسري وفق

سواء تلك المتعلقة  تقديم خدمات مساعدة للأسرة وجهودها مثل ، أنشطتها من خلال  والتنموية

 .  البيئية بالأفراد أو
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  الاجتماعي للنظرة المجتمعية لمهنة الخدمة الاجتماعية نحو مواجهة  خصائيدراك الأإأهمية

 المشكلات  ، وديناميكية المهنة .   

 :  واوصي بالآتي

 . دعم الأسرة وتقديم أفضل الرعايات لها 

  إعداد وحدات ومراكز نفسية واجتماعية تتولى مراقبة التطورات والتغيرات التي تحدث على

الدراسات حولها ، لإبرازما ينتج عنها من مشكلات تؤثر في دور الأسرة ، ، وإجراء الأسرة 

 ويدفع بها نحو التغلب عليها وتحقيق دورها بصورة صحيحة .

 . تفعيل دور الأسرة نحو الفرد والجماعة والمجتمع 

  التشجيع على إجراء البحوث العلمية حول موضوعات ذات علاقة بالأسرة مثل عمل المرأة وأثره

  الفرد والمجتمع ، العنف الأسري وغيره.  على 
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